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ملخص: 

مدخل تحاول هذه الورقة البحثية استعراض أهم ما حققته الجزائر في مجال التمكين السياسي للمرأة عبر 
والمتعاقبة في الإستراتيجيات التي تبنتّها الحكومات الجزائرية المعاصرةممثلّة في مختلف السياسات العمومية للدولة

، وكذا المنظومة التشريعية الهادفة لترقية دور )2019- 2005إطار ثلاثة برامج خماسية تمثل العهدات الرئاسية (
تمع وحمايتها أهم المعوقات التي تواجه ، ومحاولة حصربداية من الدستور إلى الهندسة القانونيةومكانة المرأة في ا

تمعالمرأة الجزائرية تبوؤ لا سيما ما تعلّق بتأثير المرجعيات الإجتماعية والسياسية، لمكانتها المرجوة في الدولة وا
لتخلص الدراسة في المحصلة إلى بعض التوصيات الهادفة إلى تكريس وتفعيل التمكين للمرأة الجزائرية على ضوء ما 

تحقيقه.تحقق وما يمكن 
المرجعية.؛الهندسة الدستورية؛الجندر؛التمكين للمرأة: الكلمات المفتاحية

Abstract:
This paper attempts to review the most important achievements of Algeria in the

area of women's political empowerment through the introduction of public
policies of the state, represented in the various strategies adopted by the
contemporary and successive Algerian governments within the framework of
three five-year programs representing the presidential terms (2005-2019), as well
as the legislative system aimed at promoting the role and status of women in
society starting by constitution, and trying to identify the main obstacles facing
their desired position in the state and society. Concluding with some
recommendations.
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مقدمة:- 1
يشــــكل موضــــوع التمكــــين للمــــرأة في الجزائــــر أحــــد النقاشــــات الــــتي شــــغلت الفضــــاءات السياســــية 
والإجتماعية بشكل كبير، مدعومة برؤى ثقافية وإيديولوجية، تجد الكثير من الإجتهادات الأكاديمية صعوبة 
في تخطيّهــا، علــى أن موضــوع المــرأة وحقوقهــا لــيس حكــرا علــى الجزائــر، بــل نتــاج اهتمــام عــالمي تجسّــد مــن 

نظمـات الدوليـة، وكـذا تنـوع خلال عديد الجهود الدبلوماسية من قمم ومؤتمرات وعمـل مؤسسـي في إطـار الم
وغنى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المرأة كقطاع متميّز من منظومة حقوق الإنسان عموما.

ولئن كان الدور التاريخي الذي لعبته المرأة الجزائرية في مسيرة النضال والتحرر الـوطني مسـلما بـه علـى 
ــا بعــ د تحقيــق الإســتقلال الــوطني ظــل الشــغل الشــاغل العمــوم، فــإن الــدور الإجتمــاعي والسياســي المنــوط 

للحركة النسـوية الراميـة لتحريـر المـرأة مـن الطـابع الـذكوري للمجتمـع الجزائـري، كمـا شـكّل أحـد الإنشـغالات 
ـــر المـــرأة  ـــة والـــتي اســـتهدفت البحـــث في أفضـــل الســـبل نجاعـــة لأجـــل تحري الهامـــة للســـلطات السياســـية المتعاقب

التنمية الوطنية الشاملة.وإدماجها بفعالية في مسيرة 
ايــة الألفيــة الثانيــة، ســعت الســلطة السياســية إلى  تحفيــز ومنــذ اســتعادة الأمــن والإســتقرار في الجزائــر 

المــرأة للمشــاركة في الحيـــاة العامـــة والسياســية، والســعي إلى إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــدها، والتأكيــد علــى 
بمـا يجعلهـا تنخـرط بشـكل منـتج في المعوقـات الـتي تحـول دون ذلـك، المساواة بين الجنسين بالقضـاء على كل

مسارات صناعة القرار وفي الحياة السياسية والعامة للمجتمع.
وعليــــه، يحــــق لنــــا التســــاؤل حــــول جهـــــود الدولــــة في مجــــال الترقيــــة الإجتماعيــــة والسياســــية للمـــــرأة، 

تمعي.ومستويات تمكنها من ذلك، وأهم المعوقات التي تقف حجر عثرة  أمام تجسيد هذا الطموح ا
:التمكين للمرأة: مقاربة الجندر لجزائر الحداثة- 2

ترتكز فكرة الجندر (النوع الاجتماعي) بجسب بيل ماك سـويني علـى كـون الأدوار المناطـة بالـذكر أو 
تمــع وثقافتــه وأفكــاره الســائدة،  ــم والجــنس الآخــر مــن صــنع ا م حــول ذا وبالتــالي الأنثــى أو حــتى تصــورا

ـا حقيقـة مجتمعيـة،  ا ليسـت معطـى غريـزي؛ ولا يـتم تنـاول الهويـة حينـذاك علـى أسـاس أ يمكن تغييرها بما أ
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تفاوضـــيا في إطـــار الشـــعب وجماعـــات المصـــالح، وحيـــث تحيـــل عمليـــة تنمـــيط هويـــات وإنمـــا باعتبارهـــا مســـارا
تمعوتجارب النساء مباشرة إلى دراسة وتحليل تطور مسار صناعة القرار د HOOGENSEN)اخل ا

& ROTTEM, 2004, p. 166).
لأجــل ذلــك تختلــف دراســات الجنــدر عــن الدراســات النســوية مــن حيــث كــون النســوية دراســات في 
ــتم دراســات  الجنوســة أو الجــنس، أي تنــاول الإنســان مــن منطلــق تصــنيف بيولــوجي للــذكر والأنثــى، ينمــا 
تمــع وتجاربــه  الجنــدر بــالأدوار الإجتماعيــة المعطــاة للــذكر والأنثــى وفــق ســيرورة تاريخيــة تتشــكل وفــق ثقافــة ا

وحضارته.
فالنسوية من منظور الجندر هي مجموعة من التصورات الفكرية والفلسفية التي تسعى إلى فهم جذور 

ـدف تحسـين أوضـاع النسـاء  ـالاتوأسباب التفرقة بين الرجـال والنسـاء  ؛ لأجـل وزيـادة فرصـهن في كافـة ا
وإنمـــا تقــــوم علـــى حقــــائق النســـوية مجــــرّد أفكـــار نظريــــة وتصـــورات فكريــــة مؤسســـة في عــــدم،ذلـــك لا تعتــــبر

وترصــد التمييــز الواقــع علــيهن ســواء مــن حيــث توزيــع الثــروة أو وإحصــائيات حــول أوضــاع النســاء في العــالم،
نـا حـتى احتياجـات الحيـاة الأساسـية مـن مأكـل وتعلـيم وصـحة تبوّؤ المناصب أو الحصول على الفرص وأحيا

مؤسّســا علــى حقــائق ماديــة موضــوعية وليســت مجــرد ومســكن وغــير ذلــك؛ وبالمحصــلة تكــون النســوية وعيــا
مطالب هوياتية.

(طنطاوي،شــيماء، اتجاهــات رئيســية:ثــلاثويمكــن القــول أنّ الحركــة النســوية تنصــرف عمومــا إلى 
)14-13، الصفحات 2016
الدراســة المتعمقــة للتفرقــة والتمييــز بــين الرجــال والنســاء في شــتى وفكــر: مــن حيــث هــيحركــة علــم-

مــن الحقــائق المباشــرة وغــير المباشــرة، ومحاولــة فهــم أســباب مجــالات الحيــاة، المؤسّســة علــى مجموعــة
لفجـــوة النوعيـــة"، مـــع اقـــتراح أفضـــل الطـــرق "امصـــطلحتلـــك التفرقـــة والـــتي يطلـــق عليهـــا النســـويون 

.والسبل للتغلب عليها
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ا- على حقائق موضوعية، بالشّكل الذي يوضح أن إدراكا مؤسساحركة وعي: من حيث كو
الظلم والتفرقة الواقعين على النساء ليس مجرد مصادفة تاريخية ولا مشكلة ثقافية أو جغرافية أو 

هي مرتبطة أيضا بمجموعة متداخلة من العوامل المباشرة ل فحسب، بلقضية مرتبطة بالفقر والجه
تمع ككل؛ فالوعي النسوي من وغير المباشرة، والتي تقع على النساء وحدهن ويعاني من أثرها ا

والنساء ودورها في تشكيل إدراكنا للعالم هو لحظة إدراك لأسباب التفرقة بين الرجالهذا المنظور 
بأسره.

بالمساواة بين الجنسين يتطلب أيضا السعي ومة: من زاوية اعتقاد النسويين أنّ الإيمان حركة مقا-
للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، وهو نشاط يوميّ يقترب من فكرة النضال، حيث 
تصبح النسوية منهج مقاومة وأداة لنشر المعرفة ورفع الوعي عن طريق التوعية بكافة أشكال 

تنظيم حملات يومية توعوية واستخدام أدوات متجدّدة، مختلفة ومبتكرة لمواجهة ما التمييز، و 
تتعرض له النساء من قهر بفعل البنى الأبوية للمجتمعات التي تتطلّب العمل على تغييرها.

تمثّل المقاربة النسوية رؤية حقوقية إنسانية متعدّدة الأبعاد للعالم، تتّسم بالثراء والتعدد والتداخل،
ا،  تشمل كلها حقلا واسعا من النظرية النقدية التي تستهدف دراسة الجندر، ما كان سببا في تعدد تصنيفا

ا اتفّقت اجمالا حول أربعة أهداف منهجية: )209، صفحة 2015(الطاهر، إذ يمكن القول أ
طرح أسئلة نسوية.-
التقليدي عبر السعي إلى تحيّز أقلّ وأكثر عالمية.التميّز عن البحث -
جعل الإنعكاسية وذاتية الباحث مركز الإهتمام العلمي.-
النظر إلى المعرفة العلمية كعملية تحرر وانعتاق.-

وهياكل اءات ر اجو ب تبني سياسات لية مركبة تتطلعمنعبارة ع، فهو السياسيلتمكينأمّا ا
دف التغلبمؤسساتية ارد و ممالفرص المتكافئة في استخدانضماعلى أشكال عدم المساواة و وقانونية 
تمع،  حيث ؛المشاركة السياسية تحديداويتمّ غالبا طرح مسألة التمكين السياسي لدى التطرّق لموضوعا
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ا بل العمل الحثيث لتغييرها واستبداله، هيلي عهالقائمة كما والبنى مالمشاركة في النظـالتمكينبقصد لا ي
بنظم تسمح بمشاركة الأغلبية في الشأن العام وإدارة البلد وفي كل مستويات صناعة القرار ضد هيمنة 

الأقلية.
تتضمن تبني آليات مؤسسية وقانونية وعلى ذلك، يكون التمكين السياسي للمرأة عملية تغيير

جة في إطار نشر ثقافة النوع واستراتيجيات تنموية قائمة على أساس مبدأ المساواة بين الجنسين، والمندر 
ا  الإجتماعي وإدماج منظور الجندر في كافة مناحي الحياة، والهادفة أيضا إلى تقوية المرأة سياسيا وبناء قدرا
الذاتية وشخصيتها السياسية ومنحها القدرة لتحقيق ذلك وتجسيد حضورها الفعال في مختلف مستويات 

ذا في مختلف مجالات الحياة الأخرى (الإقتصادية والثقافية ...الخ)، صناعة القرار والمسؤولية السياسية، وك
أي تبوؤها مكانة الشريك الفعال في مسار التنمية الشاملة للمجتمع.

وتتوقف عملية التمكين السياسي للمرأة على أربعة عناصر أو مستويات رئيسية للقوة:
(Commission on women and development, 2007, p. 10)

): وتشمل علاقة تبادلية مطلقة من التبعية والهيمنة.Power onالقوة على (-
Powerقوة فعل (- to تشمل القدرات المعرفية والوسائل الاقتصادية المختلفة، بحيث تتجسّد :(

وإيجاد حلولها ...الخ.القدرة على صناعة القرار وممارسة السلطة، وإمكانيات معالجة المشاكل 
Powerالقوة مع (- with ويشير هذا المستوى إلى الطابع الإجتماعي والسياسي للقوة، من :(

حيث تحديد الأهداف المشتركة والقدرة على التفاوض والدفاع الجماعي على هذه المصالح 
والأهداف.

Powerالقـــوة مـــن خـــلال (- within إدراك الأفـــراد ): ويعـــنى هـــذا المســـتوى مـــن القـــوة بكيفيـــة
م الحياتية، لأجـل ذلـك يعـنى  م الذاتية وهويتهم، وإمكانيات الإعتماد عليها للتأثير في خيارا لقو
هذا المستوى بالسياقات الثقافية للمجتمع، وبمختلف المؤسسات والقوانين التي يتفاعل من خلالها 
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م ومواردهم المادية والمعنوية بطريقة سـل مية ومشـروعة، أي مـا يعـرّف إجمـالا الأفراد لإشباع حاجيا
بالمواطنة.

مـن الجهــد الحــداثي كجــزء لا يتجــزّء لأجـل كــل مــا سـبق، اهتمــت الجزائــر بترقيـة مكانــة المــرأة ومركزهـا  
الــــذي تبذلــــه الدولــــة في ســــياق شــــامل مــــن الإصــــلاحات الــــتي مســــت عديــــد القطاعــــات (التربيــــة والعدالــــة 

ــتم بـــالحكم والإنتخابــات ....الخ)، كمــا أمكــن ملاحظـــة  أن أجنــدة الســلطة السياســية الجزائريـــة أضــحت 
الراشـــد وحقـــوق الإنســـان والتمكـــين وترقيـــة الســـلم والحـــوار الإجتمـــاعي والهويـــة، وعديـــد المواضـــيع الـــتي تعتـــبر 
أجنـدات حداثيـة تحــاول حكومـات الجزائـر عبرهــا اختصـار الهـوة الفاصــلة بينهـا وبـين الــنظم السياسـية الفعّالــة 

ل في مجال فلسفة الحكم؛ ويمكن تنميط اهتمامات الجزائر بالمرأة إلى جهود متعلقة بتعزيز مكانتها للعالم الأو 
ـــز المنظومـــة القانونيـــة الخاصـــة بحمايتهـــا، ترقيـــة جـــودة السياســـات العامـــة بشـــأن  في الفضـــاءات الخاصـــة، تعزي

التمكين لها، فالهندسة القانونية والسياسية للتمكين للمرأة.
:2005لمرأة في الفضاءات الخاصة: قانون الأسرة إصلاح وضعية ا- 3

بدايـة ملحوظـة في مسـار عمـل الدولـة لصـالح التمكـين السياسـي والإجتمــاعي 2005شـكلت سـنة 
للمــرأة (الفضــاء الخــاص) متمــثلا في الأســرة، حيــث للمــرأة عــبر اهتمــام المشــرعّ الجزائــري بالفضــاء الأساســي

المــؤرخ في 02-05بمقتضــى الأمــر الرئاســيجوهريــة علــى قــانون الأســرةالحكومــة الجزائريــة تغيــيرات أدخلــت 
القاضـي،مـنبرخصـةشـرط الـولي في زواج المـرأة، وتقييـد تعــدد الزوجـاتتعـديلب،2005فيفـري 27

ودعـم حقـوق المـرأة في طلـب الطـلاق الحاضـنة وأولادهـا في حالـة الطـلاق، مللأملائمسكنتوفيروإجبارية 
واعتبـار النيابـة العامـة طرفـا أصـليا للـدعاوى الـتي ترمـي إلى تطبيـق قـانون الأسـرة مـن قبـل الجهـات أو الخلـع،

والحـق حق الحضانة، وحق الزيـارة،صيانة حقوق المرأة (تدعيم سلطات رئيس المحكمة فيوإعلانالقضائية، 
)2005ية الديمقراطية الشعبية، (الجمهورية الجزائر ...الخ).في السكن ودفع النفقة

كمــا تم العمــل علــى تجســيد مبــدأ المســاواة بــين الرجــل والمــرأة باعتبــار الأم مصــدرا للجنســية الأصــلية 
فيفــري 27المــؤرخ في 01-05مــن قــانون الجنســية الجزائريــة المعدلــة بموجــب الأمــر 06للأبنــاء بحســب المــادة 
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حيــث كانــت هــذه المــادة تقيّــد مــنح الجنســية )2005(الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، ،2005
)1970، 86-70(الأمر للمولود من جهة الأم بشرطين:

الولد المولود من أم جزائرية وأب مجهول.-
الولد المولود من أم جزائرية وأب عديم الجنسية.-

المعدلة أية شروط أخرى غير الجنسية الجزائرية لـلأم، نتـاج عديـد الضـغوط 06بينما لم تضع المادة 
الإجتماعيــة والقانونيـــة الـــتي عانتهـــا النســـاء المتزوجـــات مــن أجانـــب أهملـــوهن ولم يســـوّوا وضـــعية الأبنـــاء علـــى 

ر، والقاضـية بـاحترام مبـدأ المسـاواة جنسيتهم؛ وكذا التزاما بمجمل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائـ
اتفاقيـة حقـوق الطفـل الـتي الإتفاقيـات الدوليـة:هـذه مـن ضـمن و ؛والمـرأة في نقـل الجنسـية للأبنـاءبين الرجـل

، والــتي صــادقت عليهــا الجزائــر بموجــب 1989-11-20صــادقت عليهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 
، وأيضــــا إتفاقيــــة جنســــية المــــرأة المتزوّجــــة الــــتي 1992ديســــمبر 19المــــؤرخ في 461-92المرســــوم الرئاســــي 

، ثم إعـلان القضــاء علـى التمييـز ضــد 1957جـانفي 29صـادقت عليهـا الجمعيــة العامـة للأمـم المتحــدة في 
.1967المرأة في 
منظومة قوانين ترمي لحماية الجندر:- 4

وبمناسبة يومهن العالمي، فاجأ الرئيس الجزائري في خطابه بالمناسبة النسـاء 2014في الثامن مارس 
الجزائريات بأن أوعز للحكومة بمباشرة التفكير في إنشاء صندوق خاص بالنسـاء المطلقـات اللـواتي يقـع علـى 

-15عاتقهنّ التكفّل بأطفال قصّر، حيث شكّل هذا الخطاب أجندة للسياسة العامة بصدور القانون رقم 
النفقـة الغذائيـة، في مسـعى حكـومي إضـافي صـندوقإنشـاءوالمتضـمن2015ينـاير04فيالمـؤرخ01

خـلاليهـدف إلى ضـمان حمايـة المـرأة مـن العـوز وحفـظ كرامتهـا وحمايـة أطفالهـا مـن الإنحـراف، وذلـك مـن
النفقة.دفععنالمدينتخليحالفيلهالياممبلغتخصيص
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الجزائريــة ســعيا منهــا لحفــظ كرامــة المــرأة، بعــد ملاحظــة انتشــار بعــض وقــد جــاءت مبــادرة الحكومــة 
الآفات الإجتماعية كالبغاء والتسوّل وانحراف الأطفال، والتي تعتبر الحاجـة سـببا مباشـرا فيهـا، لا سـيما عـوز 

النساء المطلقات المتكفلات بالأبناء بعد تملّص الآباء أو عجزهم عن دفع الحقوق.
عدل الجزائريـة في هـذا السـياق علـى لسـان المـدير العـام بـالوزارة، القاضـي محمـد كما أكّدت وزارة ال

عمـارة أن مبلــغ النفقــة الغذائيـة يحــدده القاضــي بنـاءا علــى دخــل المحكـوم عليــه مــع مراعـاة الظــروف المعيشــية، 
وفيويمكــن مراجعتــه مــرةّ في الســنة عــن طريــق حكــم قضــائي غــير قابــل للطعــن؛ثابــتلأجــل ذلــك فهــو غــير 

التضــامنلــوزارةالتابعــةوالتضــامنالإجتمــاعيالنشــاطمديريــةحــال عجــز المحكــوم عليــه علــى الــدفع، تتــولى
حســـابفيشـــهرياوتـــدفعقضـــائيبـــأمرتبليغهـــاتـــاريخمـــنيومـــا25أقصـــاهاآجـــالفيالنفقـــةدفـــعمهمــة

عـبرمنـهتحصـيلهايـتمالزوج،أوالأبعلىديناالنفقةصندوقمنالمدفوعةالمبالغفي حين تعتبرالمستفيد،
أمــينالجــبري مــن طــرفأو بالتحصــيلبالنفقــة،عليــهالمحكـومإعــذارخــلالمــنوديــاإمّــاالماليــةوزارةمصـالح
معاقبـةعلـىالنفقـةصـندوققـانونالـدفع؛ كمـا يـنصعـنالامتنـاعحالـةفيإقليمياالمختصالرئيسيالخزينة
.بإرجاعهــاحــقوجــهبغــيرماليــةمســتحقاتاســتلممــنكــلعلــىويلــزمكاذبــةتصــريحاتيقــدممــنكــل

)2015(الإذاعة الجزائرية، 
والواقع أن الجزائر شـهدت منـذ اسـتقلالها بعـض النصـوص التشـريعية الـتي عملـت علـى تمكـين المـرأة 

المتضـمن القــانون الأساسـي للوظيــف 1966جــوان 02المـؤرخ في 133-66وفـق مقاربــة جندريـة، كــالأمر 
مارس 23المؤرخ في 59-85، أيضا المرسوم 1978العمومي، وكذا القانون الأساسي للعمل الصادر عام 

08والمتضــمن القــانون الأساســي النمــوذجي لعمــال الإدارات والمؤسســات العموميــة، وكــذلك المــادة 1985
تعلـــق بالعلاقـــات الفرديـــة للعمـــل، والـــتي جـــاء فيهـــا: الم1982فيفـــري 27المـــؤرخ في 06-82مـــن القـــانون 

"يستفيد العمال من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم طالما كـانوا يشـغلون نفـس 
المناصب ومتساوون في التأهيل والمردودية".
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والحمايــةالعنــفمــنالمــرأةحمايــةقــوانينمــنسلســلةصــدور2015و2014ســنتيكمــا شــهدت
مختلـــــف عـــــبر تجـــــريم2015مـــــارس في تعـــــديل قـــــانون العقوبـــــاتإلىإضـــــافةوحمايـــــة المطلقـــــات،ســـــريةالأ

وكــذا الإعتــداءات والعنــف الممــارس ضــد المــرأة بمختلــف أشــكاله: الجســدي واللفظــي والجنســي والإقتصــادي
المرأة.ضدالتحرش
السياسات العمومية بشأن تمكين المرأة:- 5

للنســاء الجزائريــات الــدور الأبــرز علــى الإطــلاق في الــدفاع علــى ضــرورة بعــدما لعــب الإتحــاد الــوطني 
بـــة دبلـــورة اســـتراتيجيات وطنيـــة متناغمـــة وشـــاملة بخصـــوص المـــرأة الجزائريـــة وتمكينهـــا، أضـــحت الـــوزارات المنت

ا تضــطلع بمهــام المســاهمة في رســم وتنفيــذ السياســات العامــة الراميــة للتمكــين  لشــؤون المــرأة بمختلــف مســميا
حيـث تشـكّل وزارة التضـامن الـوطني والأسـرة وقضـايا المـرأة )58-57، الصـفحات 2015(بـن زنـين، ا؛لهـ

الآلية المؤسسية الرئيسية الـتي وضـعتها الدولـة لبلـورة وتنفيـذ السياسـات الحكوميـة الهادفـة لترقيـة حقـوق المـرأة، 
لس الوطني  للأسـرة والمـرأة وكـذا المركـز الـوطني للدراسـات والإعـلام والتوثيـق حـول الأسـرة والمـرأة إضافة إلى ا

والطفولة.
(وزارة التضــــامن الــــوطني والأســــرة وقضــــايا المــــرأة، :الحكوميــــة التاليــــةامج البر ويمكــــن الإســــتدلال بــــ

2017(
:2014-2010النساء:أ. الإستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج 

الســماح 2010كـان مــن أهــداف هــذه الاسـتراتيجية الــتي تمّ تبنّيهــا مــن طـرف الحكومــة في مــارس 
يئـةالاستفادة من سياسـات وبـرامج التنميـة، مـن خـلال التأكيـد علـى ضـرورة تأهيـل المـرأة، بلنساء ل المنـاخ و

مّهمـلقرارات اوالرجل في اتخاذها الملائم من أجل التعاون بين ا معـا؛ وقـد تم إنشـاء لجنـة وطنيـة قطاعيـة التي 
ـدف إلى ضــمان تجـانس الفعـل الحكــومي نتـاج تـدخّل العديــد مـن الفواعـل المعنيــة بقضـايا المــرأة في  مشـتركة 

هذا البرنامج.
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:مشاركتها في الحياة السياسية وفي الحياة العامةوتجسيدب. برامج دعم قيادة المرأة 
إتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد سب التقرير المقدم إلى لجنـةحهذه البرامج دف 

ــال السياســي وفي الشــأن العــام، والعمــل علــى إيجــاد اســتراتيجية "CEDAW"المــرأة إلى تأهيــل المــرأة في ا
؛ جـــدير بالـــذكر أيضـــا أن ترمــي إلى تكـــريس مكانـــة المـــرأة ومشـــاركتها سياســـيا علـــى المســـتوى الـــوطني والمحلـــي

ا الجمأضحت بمثابةاتفاقية سيداو عيـة العامـة للأمـم "معيار" لالتـزام الـدول بشـأن التمكـين للنسـاء، اعتمـد
دولــة 20بعــد مصــادقة 1981، ودخلــت حيـّـز التنفيــذ في 1980، ووقعّــت عليهــا في 1979المتحــدة في 

تمــع الجزائـــري، ثم 1996علــى بنودهــا، وقعّـــت عليهــا الجزائـــر ســنة  ــا تتنـــافى مــع قـــيم ا ّ بتحفظـــات رأت أ
.2008رفعت بعض التحفظات عليها سنة 

:أجل مساواة الجندر واستقلالية المرأةج. البرنامج المشترك من 
خاصــة مــن أجــل دعــم "الجهــود الحكوميــة بشــأن المســاواة" 2010انطلـق هــذا البرنــامج في ســبتمبر 

الاســتفادة مــن الفـرص المتاحــة مــن خـلال بــرامج التكــوين والتعلـيم المخصصّــة للنســاء مـن حيــث تمكينهــا مـن 
.التي تنخرط فيها الجزائرالتعاون الدوليمسارات طار تحسين شروط ولوج المرأة لعالم الشغل وذلك في إو 

القطاعات:متعددعملهاومخططالمرأةضدالعنفلمحاربةد. الإستراتيجية الوطنية
المعنيــينالمتــدخلينمختلــفبــين بالتنســيقتجســيدهاأنــيط و 2007ســنةهــذه الإســتراتيجيةإعـدادتم

أشـكالكـللغـاءعـبر السـعي لإوالمـواطنينالمواطنـاتبـينالمساواةتحقيق و ها حقوقترقيةدفة المرأبقضايا
ممثلـيمنكونتتالإستراتيجية" تجسيدلمتابعةوطنيةلجنة؛ وقد تمّ تنصيب "النساءضدوالعنفالتمييز

أيضا.وخبراءجامعيينذةاتوأسوالجمعياتالمختلفةالوزاريةالقطاعات
الأمية:لمحوالوطنيةالإستراتيجيةه.

منــذا الدولــة اتخــذالــتيالتــدابيرمختلــفيشــمل كإطــار2007ســنةت هــذه الإســتراتيجيةاعتمــد
كامــل ولايــات عــبرهاتجســيدفيالمــرأةوقضــاياوالأســرةالــوطنيالتضــامنوزارةســاهمتحيــث الاســتقلال،

مــعوبالاشـتراكر)، الكبـاوتعلـيمالأميـةلمحـوالـوطنيالــديوانبثلـةمـع وزارة التربيـة الوطنيـة (ممبالتنسـيقالـوطن 
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النوعيــة  حيــث ســاهمت هــذه الإســتراتيجية في تحقيــق بعــض المكتســبات الصــلة،ذاتوالجمعيــاتت المؤسســا
ة.النائيالمناطقفيخاصة،والفتاةللمرأةالتمهينقبلوماالأميةلمحوالمراكزعديدكإنشاء

للأسرة:الوطنيةالإستراتيجيةو.
كمؤسســـةالأســـرةعلـــىالحفـــاظتعزيـــزإلىـــدف، وهـــي 2011نـــوفمبر30فيالحكومـــةتبنتهـــا

.الجنسينبينلمساواةاأساسعلىالأسريةالعلاقاتنوعيةوتحسيناجتماعية
حديثي الولادة:المواليدوطببعدهاوماالولادةقبلمافترةطببتنظيمالمتعلقالوطنيز.البرنامج

استعاضة بتجربة نموذجية كانت 2009-2006البرنامج الوطني الثلاثي لهذه الإستراتيجية انطلق
ـدف 2020-2016الدولة قد جربّتها بولاية البليدة، ليتم تطـويره مـن خـلال البرنـامج الخماسـي  ، حيـث 

والمواليــدبعــدهاومــاالــولادةأوالحمــلمرحلــة خــلالســواء؛ الحامــلبــالمرأةالتكفــلتحســينهــذه الــبرامج إلى 
كهدف رئيسي.والمواليدالأمهاتوفياتنسبةتقليصلا سيما ،الجدد

:2014-2009برنامج التجديد الريفي ح.
متوازنـةتنميـةوتحقيـقالتهمـيشعلـىالقضـاءفيالدولـة مساهمةإلىيرمي هذا البرنامج بصفة عامة 

الـذي يمكـن أن ينـدرج في إطـار سـعي و الريفيـةالمنـاطقلسكانالجواريةالمشاريعدعم، وذلك عبر ومنسجمة
أكــبربشــكلوتحفيزهــاالريفيــةالمــرأةبتشــجيعبرامجــهت سمحــحيــثلغــذائي،االأمــنتحقيــقالدولــة الشــامل ل

وكـذا في التقليديـةوالصـناعاتوالخدماتيـةالفلاحيـةالأنشـطةفيخاصـة،استثماريةمشاريعاستحداثعلى
.السياحةقطاع 

حيث يتضـمن ،2019-2015للفترة" فلاحة"العملبرنامجبتسطيرالسياسةهذهتواصلتثم 
واهتمـــت الدولـــة مـــن خلالـــه ؛ الصـــيديةالمـــواردو البحـــريوالصـــيدالغابـــاتالمواشـــي،وتربيـــةالفلاحـــةمحـــاور 

حــامليدعــممــع، ومرافقتهــاوالبشــريةالماديــةوالمــواردالكفــاءاتوتحفيــزتعبئــةالفلاحيــة،المنشــآتبتكثيــف



ن صايم بونوار 

- 496 -

ات الـتي يمكـن أن تقـف عائقـا أمـام التحـديورفـعالتجديـدسياسـةلتنفيذ2020أفقإقرارتم؛ كماالمشاريع
التي توختها الحكومة.الأهدافتحقيق

الهندسة الدستورية والقانونية لتمكين المرأة:- 6
إلى مبــدأ المســاواة، واحتــوى فصــلا خاصــا بعنــوان 1963أول دســتور للجزائــر المســتقلة ســنةأشــار 

هــا عمومالــتي تــنص في 13و12، 10الحقــوق السياســية حيــث تكــون مــن إحــدى عشــر مــادة، أهمهــا المــواد 
علـى حـق المـرأة في التنصيصخلى من هكنلكل الأفراد من كلا الجنسين نفس الحقوق والواجباتلعلى أن 

تـــولي المواطنــة و المســـاواة المطلقــة بـــين الرجــل والمـــرأة في ب1976دســتور ؛ في حــين أقـــرّ ةتقلــد الوظــائف العامـــ
، وكــذا 42إلى 39(مـن الوظـائف العليـا، تماشــيا مـع المواثيــق الدوليـة لحقــوق الإنسـان، في العديــد مـن مــواده

).58و44
علـــى ذات المفـــاهيم عنـــدما تنـــاول حقـــوق المـــرأة وعـــدم تمييزهـــا تعزيـــزا لمبـــدأ 1989وأبقـــى دســـتور 

لمواطنــة وإدمــاج المــرأة في الحــراك السياســي والتنمــوي المحلــي والــوطني، وذلــك بموجــب نصــوص صــريحة، وهــي ا
.1996ذات المضامين التي أكد عليها دستور 

عــــن الحقــــوق الصــــريح الاعــــلان لحظــــة فارقــــة في 2008بينمــــا شــــكّل التعــــديل الدســــتوري ســــنة 
أة في الحيــاة العامــة مــن خــلال وصــولها إلى البرلمــان وتقلــد تفعيــل مبــدأ المواطنــة وإدمــاج المــر و ة أالسياســية للمــر 

؛ إذ مــن خلالــه تم طفـرة مجتمعيــة في مجــال التمكــين للمــرأةوالــذي يعتــبر ،مناصـب هامــة في الجماعــات المحليــة
تعمـل الدولـة "الـتي مفادهـا: و مكـرر مـن الدسـتور 31المـادةتكريس التمييز الإيجابي بين المرأة والرجـل بإضـافة 

الس المنتخبة، يحـدد قـانون عضـوي كيفيـّات أترقية الحقوق السياسية للمر على  ة بتوسيع حظوظ تمثيلها في ا
، 2008(الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، التعــديل الدســتوري الجزائــري لســنة ".تطبيــق هــذه المــادة

2008(
جــــانفي 12المــــؤرخّ في 03–12وتطبيقــــا لأحكــــام هــــذه المــــادة صــــدر القــــانون العضــــوي رقــــم 

الس المنتخبة،2012 ليـتم تكـريس الحقـوق السياسـية ، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في ا



لمرةٔ تمكين السیاسي  ر في مجال ا )2019- 2005(تجربة الجزا

- 497 -

ص ، وذلــك بغيــة التصــدي لظــاهرة نقــة عــبر تخصــيص نســبة مــن المقاعــد للنســاء ضــمن قــوائم الترشــحأللمــر 
ـالس المنتخبـة. المشـاركة السياسـية للمـرأة (سـواء عـبر العـزوف أو التحييـد) ومحدوديـة التمثيـل النسـوي في ا

)2012(الجريدة الرسمية، 
لتمكـين المـرأة مـن "الايجـابي"شكلا من أشكال التـدخل (الكوطا)الإجباريةشكل نظام الحصص

ـا في كـل قائمـة ترشـيحات سـواء كانـت حـرة  ممارسة حقوقها السياسية، وذلك بفرض نسب معينـة خاصـة 
من القـانون العضـوي رقـم 02أو مقدمة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية؛ بحسب ما حددته المادة 

12-03.
ـــا للمـــر  ـــالس المنتخبـــة، نـــص المشـــرع أن عـــدم الاحتكـــام إلى أولضـــمان النســـب المقـــررة قانون ة في ا

02نصــوص هــذا القــانون يترتــب عليــه رفــض قائمــة الترشــيحات المخالفــة للشــرط المنصــوص عليــه في المــادة 
سالفة الذكر، حيث أكد المشرع على وجوب أن يبين التصريح بالترشح المنصوص عليه في القانون العضوي 

ات جـنس المترشـح، ونـص علـى ضـرورة أن يسـتخلف المترشـح أو المنتخـب بمترشـح أو المتعلق بنظـام الانتخابـ
وتحفيـــز مـــنح فـــرص أكثـــر للمـــرأة في التمثيـــل السياســـي منتخـــب مـــن نفـــس الجـــنس، ولتفعيـــل هـــذه الأحكـــام 

أدخلـــت الســـلطة التشـــريعية حـــافزا يتمثـــل في تـــوفير مســـاعدة ماليـــة خاصـــة للأحـــزاب السياســـية، وفقـــا لعـــدد 
الس الشعبية البلدية والولائية والبرلمانالمنتخبات في .ا

من التعـديل الدسـتوري لسـنة 35إلى ترسيخ ذلك في المادة وعلى ضوء هذه الأحكام سار المشرع
الس المنتخبة أحيث لم يمس بالنصاب القانوني المخصص للمر 2016 نص على مبدأ المناصـفة لكنهة في ا

موعـة الوطنيـة علـى تكريسـها، حيـث الاكل ابين الرجل والمرأة في   اول حـت كغاية سامية تعمل الدولـة وا
تمـع علـى2016في التعديل الدستوري  فعاليـة أن يعكـس ارتفـاع نسـبة النسـاء المتعلمـات والفـاعلات في ا

الس المنتخبة .أدائها داخل ا
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:للمرأةعلى التمكين السياسي الإجتماعيةتأثير المرجعيات- 7
علـى الـرغم مـن الهـدوء النسـبي الـذي جـدلا في الجزائر تثـير ة أالتمكين السياسي للمر لا تزال مسألة 

أضحى يميّز النقاشات العموميـة بخصـوص تقـويم السياسـات الحكوميـة تجـاه المركـز الإجتمـاعي للمـرأة، فـبرغم 
ام الجزائــري علــى شاشــات انتفــاء تلــك النقاشــات الــتي يمكــن وصــفها بــــ"الساخنة" والــتي شــاهدها الــرأي العــ

إلا أنّ الموضــوع يطفــو بــين الفينــة التلفزيــون، وفي صــفحات الجرائــد، وفي جميــع الفضــاءات الخاصــة والعامــة،
والأخــرى إلى ســاحات النقــاش الأكــاديمي والأســري وبــين جماعــات الأصــدقاء، وأحيانــا في وســائل الإعــلام، 

تمـــع الجز فيبســـبب تـــأثير منظومـــة القـــيم الســـائدة  تعيـــق التنفيـــذ الكامـــل والـــدقيق للسياســـات ائـــري والـــتي ا
والأهداف التي تتوخاها الدولة، ويمكن تنميط هذه المعوقات إلى أربعة عناصر رئيسية:

 الأداء جــودةالثقــافي والاجتمــاعي العــائق الأكــبر أمــام القيمــي ثو يشــكّل المــور اجتماعيــا: حيــث
والثقافـــة الأســـرية والمنظومـــة التربويـــة في الجزائـــر التنشـــئة الاجتماعيـــةإذ تتضـــمّنة، أللمـــر السياســـي

التفرقــة علــى والــتي مؤدّاهــا لــذكور والانــاث بــين االمبنيــة علــى الاخــتلاف لقــينمــن مفــاهيم التالكثــير
ــالس أع لنســب المقاعــد المخصصــة للمــر عــدم تحديــد المشــرّ يمكــن الاعتــداد بو ؛أســاس الجــنس ة في ا

ا عــــن اتلبلــــديلالشــــعبية  قيوداعتراف ضــــمني بــــالكــــنســــمة،  20.000الــــتي يقــــل عــــدد ســــكا
والثقافيـــة الـــتي قـــد تقـــف عائقـــا أمـــام التغـــير الإجتمـــاعي والتمكـــين السياســـي للمـــرأة الاجتماعيـــة

)87، صفحة 2017(صفو، .الجزائرية
 ــااســتعدادها للقيــادة مســتويات ة و أللمــر الذاتيــةسياســيا: تعتــبر القــدرات في الحيــاة السياســية وتجار

المعوقات الأساسية لتمكينها السياسي، حيث تعتبر نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسـية من
ــــوعي السياســــي لــــديها، مصــــحوبا  بالطــــابع الــــذكوري للنظــــام السياســــي متدنيــــة بســــبب غيــــاب ال

الممارسـة السياسـية علـى المراكـز المهمـة في صـناعة الجزائري، حيث سيطر الـذكور خـلال عقـود مـن
ولا يــزال رؤيــة امــرأة تتقلــد حقيبــة )338، صــفحة 2012(نــاير بــن رقيــة، القــرار وفي المســؤولية،
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العليــا وزاريــة ســيادية كالداخليــة أو الــدفاع أو الخارجيــة أو الماليــة بعيــد المنــال، ناهيــك عــن المراكــز 
لس الدستوري أو الوزارة الأولى. دستوريا كرئاسة إحدى غرفتي البرلمان أو ا

فبعيــدا عــن الخطابــات الحزبيــة المشــيدة ة،أضــعف دعــم الاحــزاب السياســية للمــر ويضــاف إلى ذلــك 
بــالمرأة والمطمئنــة بخصــوص حضــورها في أولويــات وأجنــدات الأحــزاب، يشــير الواقــع الحــزبي إلى أن النســاء لا

يـــؤثرّن في يوميـــات الأحـــزاب السياســـية، فعـــدا الســـعي وراءهـــن لتضـــمينهن في القـــوائم الإنتخابيـــة، لا تشـــارك 
(نـــاير بــن رقيـــة، النســاء في رســم سياســـات الحــزب ولا في صــياغة برامجـــه ولا حــتى في إعـــداد قــوائم الترشــح،

الس في المحصلةوهو ما نتج عنه)339، صفحة 2012 تقييد فرص ممارستها لحق الترشح على مستوى ا
.المنتخبة
:يرى الكثير من الملاحظين أن الإنفتاح الإقتصادي وضرورات سوق العمـل وكـذا الوضـع اقتصاديا

ــالات الــتي  المــالي للعــائلات الجزائريــة ســاهم بشــكل كبــير في الــدفع بــالمرأة إلى ســوق العمــل وفي ا
حكرا على الرجال، ومن ثمـة المسـاهمة في تغيـير النظـرة الإجتماعيـة للمـرأة ومركزهـا في ظلت تقليديا

تمــــع، لكــــن بالمقابــــل لا يــــزال منــــاخ المــــال والأعمــــال والمقاولاتيــــة في الجزائــــر مــــن أشــــد  الأســــرة وا
تمعات ذكورة وانغلاقـا علـى المـرأة، حيـث تشـير الإحصـاءات الرسميـة إلى تـأخر ملحـوظ تسـجّله ا

كمــا تشــير بعــض التقــارير الصــحفية وتصــريحات ،(*)لجزائــر في مجــال الإدمــاج الإقتصــادي للمــرأةا
بعــض ربــّات الأعمــال إلى الكثــير مــن المضــايقات الــتي تتعــرض لهــا النســاء في ســبيل الحصــول علــى 

أسواق استثمارية، ناهيك عن الإقصاءات من الصفقات العمومية ...الخ. 
دين بقــدر مــا يتعلــق بالتفســيرات المتضــاربة أحيانــا للمرجعيــات الدينيــة، دينيــا: لا يتعلــق الأمــر بالــ

منـذ صـدر الإسـلام، بينمـا يـرتبط مركـز المـرأة الإجتمـاعي ثابتـةحيث تكاد تكون النصوص الدينية 
بمستوى النفوذ الذي تمارسه التيارات الدينية المختلفة، وقد ساهمت التيـّارات الراديكاليـة الإسـلامية 

في تراجــع الــدور التــاريخي لــى الســاحة السياســية الجزائريــة عقــب الإنفتــاح الــديمقراطيالــتي طغــت ع
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زام الحركات الراديكاليـة  تمعي على مرّ العصور، وعلى الرغم من ا للمرأة في ديناميكيات التغير ا
عسكريا، إلا أن مستويات التطرف الفكري "الديني" لا تزال تشكّل عقبة فكرية ونفسية في طريق

تبوّؤ المرأة للمكانة السياسية المرجوّة.
:خاتمة- 8

وضع ت منذ مطلع القرن الواحد والعشريناستطاعيمكن القول من خلال كل ما سبق أن الجزائر
في إطار مسعى دولتي ة، أمع منظومة حقوق الإنسان الداعمة للمر االآليات القانونية التي تضمن تماشيه

، وهو ما شغل حيّزا هامّا في المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجباتتعزيز مبدأ المواطنة في ظل ل
جهاز في العمل السياسي كفاعل محوري يؤثر في هااندماجبالإستراتيجيات الوطنية ذات الصلة؛ مماّ سنح

سياسيةإرساء ثقافة، بما يتيحمن مختلف أشكال العنف والتعسفة لهامايمكّن توفير الح، و صناعة القرار
.المشاركة حقّا وواجبا في التنمية الشاملةمجتمعية تمكن المرأة الجزائرية من 

ا وأهدافها  ا وتصورا وإذا كان نظام الحصص "الكوطا" قد سمح بفرض تمثيل المرأة وتبليغ صو
ا، فإنهّ لم يؤدي إلى تغيير الصور  الس المنتخبة على اختلاف مستويا ا في مختلف ا النمطية التي وطموحا

تمعية عموما. تمع "الذكوري" حول المرأة وأدوارها ا يحملها ا
وعلى ضوء ما سبق يمكننا اقتراح بعض العناصر الهادية لتفعيل الدور السياسي للمرأة في الجزائر:

ظام ومبدأ الكفاءة؛ حيث يكون نة مع مبدأ المساواةأانسجام التمكين السياسي للمر العمل على -
.ةأالنسائية آلية مؤقتة لتحقيق مبتغى التمكين السياسي للمر الحصص

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية :المستوياتافةبكتتّصل مسألة التمكين للمرأة-
ولأجل ذلك لا ينبغي أن يتمّ التركيز على السياسات التشريعية والقانونية فقط، والقانونية وغيرها، 
ن نجاحها بم ستويات التنويع القطاعي والتجانس في الفعل الحكومي المتعدد المتعلّق بشؤون بل ير

المرأة.
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تمع المدني، حيث - ينصرف موضوع التمكين السياسي للمرأة الجزائرية أيضا إلى مستويات ا
ا  وجب تحميل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات مسؤولية تأهيل المرأة وتطوير قدرا

القيادية.
تمعية التقليدية السائدة في عديد المناطق الجزائرية عائقا رئيسيا أمام ت- شكّل الذهنيات والقيم ا

التمكين السياسي للمرأة، ويتطلّب تجاوزها عملا وصبرا كبيرين على مستوى المنظومة التربوية وكذا 
الأسرية، وفي الفلكلور الشعبي ككل.

فقط عبر دعم المشاريع الصغيرة للنساء الماكثات تشجيع ولوج المرأة إلى عالم الشغل، ليس -
- 2009بالبيت أو النساء الريفيات مثلما عمدت إليه الإستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج النساء 

، والذي تطور إلى برنامج عمل الفلاحة 2014-2009وكذا برنامج التجديد الريفي 2014
ت العمل ومراعاة الظروف الخاصة التي ، وإنما عبر السعي إلى دعم مكانة ربا2015-2019ّ

يمكن أن يتعرّضن لها في محيط الإستثمار في الجزائر.
، لإرادة السياسية للسلطة السياسيةالعمل على الاستثمار الإجتماعي في التغيير الحاصل وفي قوة ا-

وبإرادة فحصيلة ونتائج مسار التمكين السياسي للمرأة في الجزائر ملحقة لحد الساعة بالدولة، 
ن نجاح مسار التمكين للمرأة بمستوى جعله تحديا  رئاسة الجمهورية على وجه التحديد؛ بينما ير
مجتمعيا أيضا، ولا يمكن ضمان استدامة هذا المسار إلا عبر توسيع القاعدة الإجتماعية الداعمة 

لهذا المسعى.
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